
 
..قى الحوار خطوة فى ألف میلملت  

 بقلم أحمد نقاش
 

عضوا من مختلف  } 330{بحضور  09/08/2010 الى 31/07 ملتقى الحوار الوطنى ما بین عقدتم 
ما دار ل اًنظرستحق الوقوف  ت ابناء أرتریا،لقد كان حقا عرسا وطنیا،فضلا عن انھ محطة تاریخیة فئات

  وارات والقراراتفى مجالسھا خلال عشرة ایام من الح
 نقدیة حتى ةنظرورؤیة موضوعیة وكما ھو منتظر من قراء مقالاتى سوف اتناول الموضوع  من خلال 

لكى نتعرف على الجوانب  ملتقى الحوار الوطنى یكون القارء على  صورة كاملة على مجریات أحداث
ل الجوانب فى ممارستھا الایجابیة وكذلك الجانب السالب فیھ لان  الامم لا تتقدم الا بمعرفة ك

التعرف على النواقص لا یعني بالضرورة انتقاص من الملتقى . السیاسیة،والتعرف على العثرات السالبة
  . بل السیر نحو الكمال الذى یصبو الیھ ابناء أرتریا فى الداخل والخارج

  
  :الاھتمام الاثیوبى

ى ،لقد  كان مقر الملتقى مناسب لمثل ھذه الملتقیات كان اھتام أثیوبیا والحزب الحاكم  كبیر  جدا بھذا الملتق
 كانت   والرعایة الصحیة الإقامة والإعاشةخدماتتم فیھ توفیر معظم الاحتیاجات،كبیرة الحجم ،وال

 مختار{السید جیدة،والحس الامنى كان عالیا جدا،اما من الناحیة السیاسیة لقد  حضر الجلسة الافتاحیة 
 فى الافتتاحیة عبرت عن  الموقف  القوى  الحاكم والكلمة التى القاھاذیة للحزب عضو اللجنة التنفی }خضر

لخارجیة الاثیوبى لسكرتاریة  وزیر ا}سیوم مسفن {والدعم اللا محدود للملتقى، وكذلك استقبال السید
لحكومة   الكبیر من امدلیل واضح على الاھتماحمل فى طیاتھ  الارترى قى وقادة التحالف الدیمقراطيالملت

  .ھذا الملتقى الاثیوبیة ب
یمكن القول إن ھذا الاھتمام لھ ما بعده اذا إستطاعت قوى المعارضة الارتریة إستغلالھ فى وقتھ المحددة 

فضلا عن ھذا الاھتمام  یوشیر على أن السیاسة الاثیوبیا فى .لان السیاسة مثل  الخیط الابیض من الفجر
ابق، یبدو ان ھناك عم كانت علیھ فى السفى قادم الایام  ةتلفالتعامل  مع  نظام اسمرا ستكون مخ

  .ن قراءتھا بشكل جیدعلى  المعارضة الارتریة أن تحسیجیة جدیدة إسترات
  

  :غیاب الدور العربى 
یاب لحة،الا ان غ دورا كبیر فى القضیة الارتریة ایام الكفاح المس لھالدول العربیة كانمعلوم  تاریخیا ان 

لجامع  ھذا الملتقى ا من تاریخ الشعب  الارترى وخاصة فى مثل ةحساس ھذه المرحلة الھذا الدور فى
 وفدي السودان  والیمنل  المشاركة الخجولةعدا ، بشكل ملحوظ  إستغرابر ،كان مصدلأبناء الارتریة

  . الذاین شاركا بالحضور فقط فى الجلسة الافتتاحیة لملتقى الحوار صنعاء تعاون  تجمعضمن إطار
رى  سوف یؤدى الى فتور العلاقات وھذا الموقف المتفرج من الانظمة العربیة تجاه معاناة الشعب الارت

 والروحیة  ما  بین  ارتریا المستقبل والمنطقة العربیة وھذا  لیس  فى  صالح  ةالتاریخیة والثقافیوة یالاخو
  .الطرفین

  
  :الدور العالمي

من أجل الدیمقراطیة غییر الدیمقراطى كان تجمع  وطنى كبیر إن ملتقى الحوار الوطنى  الارترى  للت
والسلام فى القرن  الافریقي،وبتالى من  المفترض ان یجد إھتمام  العالم بل كان ینبغي ان تحشد لھ 
مؤسسات عالمیة رسمیة وشعبیة ووسائلھ الإعلامیة بقدر المستطاع،لكن للأسف الشدید سجلت كل ھذه 

 ھذا العرس الكبیر الذى تحقق لابناء ارتریا ھ،مما حرم المجتمع العالمى من متابعةل  لالجھات غیاب لامثی
  .فى ھذه اللحظة من التاریخ



 وخاصة غیاب مؤسسات عوا التعرف على الأسباب الحقیقیة لھذا  الغیابیوأعضاء الملتقي لم یستط
ًالعالم المتقدم التى ھى اكثر حریتا وتحروراالمجتمع المدنى من دول  كذلك الوسائل الاعلامیة العالمیة  وً

،لان اللجنة التحضیریة لم تقدم اصلا تقریرھا الادبى والمالي عن مرحلة عملھا السابق المختلفة
  :وبتالي یمكن إرجاع اسباب الغیاب وفق التحلیل المنطقي الى احد  الأسباب التالیة .للملتقي
 إم لآسباب القصور والإھمال ام لأسباب إن اللجنة التحضیریة لم تقدم الدعوات الى ھذه الجھات -

  . إرادتھاخارج عن
ه الجھات،وفى ھذه الحالة إن ھذه المؤسسات قد تكون لم قد تكون قدمت الدعوات ولم تستجیب ھذ -

 حراك سیاسي شدید من أجل التغییر تستوعب بعد أن الشعب الأرترى یعیش فى ھذه المرحلة
من متابعت حدث مھم فى أرتریا و فى القرن  وجماھیرھاالدیمقراطي،وبتالى حرمت نفسھا 

 .الإفریقي
من ھنا یجب على كل قوى المعارضة الارتریة ان تنفتح بشكل إیجابي على العالم وأن تخترق 

حشد التأید لقضیة الشعب والوطن،وخاصة مؤسسات المجتمع المدنى أجل مجالاتھ المختلفة من 
 لكسب فى مخاطبة المؤسسات المماثلة  لھاجھودات جبارة الارتریة العاملة فى العالم  الحر ان تبذل م

   .تأیدھا لصالح  قضیة المعارضة،وكذلك  من أجل حضورھا فى المؤتمر القادم المزمع عقده
  
  

  :اللجنة التحضیریة 
ضیق الوقت  وكثرت الاعمال التى واجھتھا فى الاعداد نة التحضیریة مجھود جبار مقارنة مع بذلت اللج

 اصة فى التصدى لمحاولة إفشال الملتقى من بعض قوى المحسوبة على المعارضة الأرتریة وختجھیزوال
  : فى وان كانت النواقص حاضرة بشكل من  الاشكال وخاصة 

  
 إعداد اوراق  الملتقى لم  تكن على  رغم أھمیة الاوراق التى قدمت الى الملتقى من حیث المحتوى الا ان/أ

ختلاف والتباین ما بین النسختین  فیما  لا ینبغى الإطالة فیھ فضلا عن الإلكثرة الاطالة مستوى المطلوب
  .سرعة المطلوبةالحدث شیئ من الارتباك والتأخیر فى انجاز اعمال  الورش بالعربیة والتقرینیة مما أ

  
  من بینھم رجال كبار رغم وجودیق البرى لاكثر من یومین  تكبدوا مشاق الطرالقادمون من السودان / ب

وھذا ربما جعل البعض أن یشعر بعدم مساواتھم بالأخرین الذین أتوا الى .فى السن  وعلیلین فى الصحة
  .الملتقى عبر الرحلات الجویة 

اوروبا { حجوزات التذاكرمن حیث العودة للقادمون  من  تعدیلالارتباك الكبیر الذى حدث فى/ج
  مع اھتمام الدولة  حل مشكلة بسیطة كھذه مقارنة  فى لقد  كان عجزا  واضحا}وأسترالیا وامریكا وكندا

 د  مع  الجھة المعنیةیالمضیفة الكبیر مما یدل على  ان التحضیریة لم  تناقش  مثل ھذه  المشكلة بشكل ج
  .علما ان الخطوط تابعة لدولة المضیفة

عة الجیدة والدقیقة للبیان ال الناس بالعودة  فى الزمن الضایع أثر سلبا  على المتابھذا  الارتباك وإنشغلعل 
حق تقریر {ینیة وكذلك فقرة الختامى مما  فات على الناس التباین ما بین النسختین  العربیة والتقر

  .رئیس وزراء أثیوبیا} ملس زیناوى{وكما  حرم  الناس من اللقاء الذى كان متوقع مع السید } المصیر
  

  :التحالف الدیمقراطى الارترى 
تعاون الكامل مع اللجنة ال لانجاح  الملتقى بوإیجابىمقراطى الارترى دورا كبیرا  التحالف الدیلعب

جات  الملتقى  مما  احدث ذلك  اشكالیة كبیرة لم  یكن للتحالف  تصور كامل لمخرالتحضیریة،ومع ذلك 
 ان التحالف جاء بتصور محدود الا وھوعلى ما یبدو وارتباك فى ماھیة حدود  وصلاحیات ھذا الملتقى،و

ورقة { من خلال  الاوراق التى تم اعدادھا وھى  ،لف حولھاتمھام الملتقى فقط مناقشة القضایا المخ
 بعد اقرار ھذه  } الوطني،وكذلك ورقة المیثاقآلیات التغییر ورقة المرحلة الانتقالیة، ة،الوحدة الوطنی

 ض مؤسسات المجتمع المدنى بعلفى المقابل كان تصور . من حیث أتواصراف نلااعلى الجمیع الاوراق 



 الجامعة مع بقاء  الوطنیةان یخرج الملتقى  بمجلس وطنى لكى یكون المظلةوكذالك الشخصیات المستقلة،
ل  التحالف الدیمقراطى كما ھو فى مھامھ الوطنیة،وإختلاف الرؤیة احدث شیئ من الحراك داخ

 یرضى  الاطراف المختلفة بما  سط مفوضیة ملتقى الحوار كحل والملتقى،ومن ھذا  الحراك تمخضت
  }22{ونصیب التحاف } 45{فى البدء جاء الاقتراح لمفوضیة تتكون من  . فیھا تنظیمات خارج التحالف

عضوا مع بقاء نصیب التحالف  كما } 53{وبعض احتجاج الاطراف الاخرى تم رفع عدد المفوضیة الى 
  .ملتقى ال حضوربما فى ذلك التنظیم الذى تخلف عن} 22{ھو 

  
  :مؤسسات المجتمع المدنى 

 المحدد ور كبیر فى انعقاد الملتقى فى الوقتمن المعلوم ان مؤسسات المجتمع المدنى الارتریة كان لھا د
 رؤیة مشتركة لمخرجات   فى جعبتھا ھي الاخرى تحمل الا انھا لمدى لكل العراقیل لافشالھ، والتصلھ

العمل السیاسي بشكل  واضح مؤسسات المجتمع المدنى  فى الملتقى، والبعض منھا كان یرى ان دخول 
 فى  مؤسساتھ السیاسیة یتعارض مع مھام وقوانین المنظمة لمؤسسات المجتمع المدنى،الا ان مثل ومباشر

بل البعض حاول ان یوفق بین العمل من معظم مؤسسات المجتمع  المدنى  صاغیة،اھذه الاراء لم تجد اذن
 فى السلطة على لسیاسي المباشر من خلال المشاركة المباشرةفى اطار مؤسسة المجتمع المدنى والعمل ا

تمر بھا  الان وبتالى الضرورات تبیح التى خاصة ال ھا ظروف لھارتریةاساس ان السیاسیة  الأ
 من ھنا یمكن .ت مبررات مختلفة وبشھیة مفتوحة  تح، من اجل السلطةالمحذورات،وھكذا تفاعل الجمیع 

 مثل  رجالات  فى ذلك رجالات مؤسسات المجتمع المدنى الارتریة طلاب سلطة مثلھمالقول ان بعض
والسعى الى . البلاد ورؤیة محددة فى السیاسة الارتریة ومستقبلیمات الارتریة،ولھم میولات ثقافیةالتنظ

  .اصة اذا سمیت الاشیاء بمسمیاتھاالسلطة  من الاشیاء المشروعة وخ
  

  :التنظیمات خارج التحالف 
 بعدد  یفوق بكثیر من تنظیمات داخل التحالف،الا ان  حالھم   تنظیمات خارج التحالف حضرت الملتقى 

فى مقابل تنظیمات التحالف التى كان لھا فاعلیة كبیرة كان اشبھ بحال الیتیم الذى حضر مائدة الاخرین،
  ھذه التنظیمات خارج التحالف ساھمت بشكل إیجابي فى مسیرة فعالیات الملتقى ثم ومع ذلكى داخل الملتق
جل رفع نصیبھم  من خمسة الى فى الصراع على السلطة واستماتوا من امثلھم مثل الاخرین انخرطوا 

  .تنظیم تقریبا} 15{،ثم  واجھتھم صعوبة شدیدة  فى اختیار  السبعة  من  سبعة
  

  :الشباب 
  من بلاد المھجر واثیوبیا والسودان ملتقى الحوار الوطنى تمیز بحضور ممیز وبعدد  كبیر للشبابان

صیبھم فى وكانت تدور حوارات جیدة بینھم بل كان لدیھم احترام متبادل اثناء النقاش والحوارات،الا  ان ن
فقط وأسلوب  } 2{ فى الكوتا  فى الملتقى،وكان نصیبھم نة مع  عددھم الكبیر قلیلة جدا مقار كانت الكوتا
 واذ تم ترشیح عدد من الشباب ومن  بینھم  تم تیار كان دیمقراطیا بكل ما تعنیھ الكلمة من معنىالاخ

 النتیجة بالفائزین  الخاصة بھماختیار شخصین عبر  الاقتراع  السرى ومن ثم أعلنت اللجنة الانتخابیة
ستحق الوقوف،من ھنا  یمكن القول اذا كانت ستمارس فى ،وكانت ھذه الممارسة حقا  جمیلة توالاحتیاط 

لارترى ان ارتریا المستقبل الدیمقراطیة الصحیحة دون تأویل او تحویر ستمارس من خلال الشباب ا
  .استطاعوا الى ذلك سبیلا

  
  :المرأة 

كانت  على  والمساھمات فى النقاش والاراء  كان قویة وملفت للنظر فى الملتقىمشاركة المرأة الأرتریة
مستوى عالى جدا والحرص على خروج الملتقى بنجاح كان اكبر ونصیبھا فى الكوتا كان مناسب 

    .لحضورھا
  



  :الرعیل الاول 
  یرة كب روح التحدى لكل الصعاب مھما كانت ان وجود رجالات الرعیل  فى الملتقى اضفى على الملتقى

 ھلھا،ان وجود مثل ھؤلاء الرجال رغم تقدمنة الى ا فضلا عن  انھا  كانت اشبھ ما  تكون بتسلیم الاما
عطاء ھوؤلاء لھذا الوطن ولھذا  بر الطرق البریة  لدلیل  واضح ان وحضورھم للملتقى ع بھمالسن

وعلى .. وتأتي على قدر الكرام المكارم... لى قدرأھل العزم تأتى العزائمع.. الشعب عطاء لا حدود لھ 
   .ین العطف والاجلال الى ھؤلاء الرجال بعواابناء ارتریا  ان  یلتفت

  
  

  :خطبة صلاة الجمعة 
 صلاة الجمعة  لة من اعضاء الملتقى  بإقامة شعیرة صادفة یوم الجمعة  وقام اھل القب06/08/2010یوم 

خطبة ھادفة اكد فیھا على اھمیة الملتقى والحوار الوطنى } خلیل{فى الساحة المفتوحة  والقى فیھا الشیخ 
بمكان لو یكون مثل من الاھمیة كان  ..كافة ومن كل المعتقدات دون تمیز،ثم اردف قائلااء ارتریا  بین  ابن

یحدد فیھا مطالبھم الخاصة  لكى  یناقشوا فیھا قضایاھم الخاصة و بھم  للمسلمین خاصة  ملتقى،ھذا الملتقى
حقا كانت ... للقضیة الوطنیة  لكى یساعد كل ذلك فى ایجاد  الحل الشامل  فیھا البیت الداخلى واویرتب

واقع  المسلمین  داخل الملتقى ..  وخاصة  أواولى الأمروعبھا الحاضرون تلكن ھل اس.. خطبة ھادفة 
بدلیل  الكل كان یسعى للكسب  .. عابھای خطبة الشیخ بقدر حكمتھا لم یكن واقع  لاست یقول غیر ذلك ان

الوطن العام بل ان التخطیط كان ضعیف  فى تحقیق الحزبى اكثر من خلق التوازن الحقیقي فى اطار 
وما تحقق  من الاھداف المشتركة لم تتحقق  بفضل التخطیط المشترك إنما تحققت على اساس .. المكاسب

وبتالى كانت التقاء دون لقاء والفرق شاسع بین المسألتین انھا  كانت مطالب كل حزب او تنظیم على حدا 
إلتقاء الافكار دون إلتقاء الرجال  قد  لا تجدى فى كثیر  من  الاحیان ولا فى  الا أن فى العمل السیاسي 

اناس یحسنون التخطیط  دون خطبة  ھكذا ..  قادم الایام لان دوام الحال على  ما  ھو  علیھ  من  المحال
معة وملامسة الشیخ للجرح الحقیقي وأناس لا یقدرون على حسن التخطیط رغم خطبة الج.. الجمعة 

  }..لا یصلح العطار ما افسده الدھر {..  وكانت خطبة الشیخ كمن قیل فى شأنھا ..وكیفیة المعالجة
  

  :نظام الكوتا والدیمقراطیة 
قاعة الملتقى او إلى من الاشیاء المتعارف  علیھا فى الملتقیات والمؤتمرات ان الوفود لمجرد  وصولھم 

ى جاؤا  الیھ بصرف النظر عن المناطق او الجھات  او المؤتمر یصبحون اعضاء للملتقى او المؤتمر الذ
 التى جاؤا عن طریقھا دون ان یعنى ذلك التنازل عن قنعاتھم السیاسیة   او القنواتالمؤسسات او التنظیمات

اء السیاسیة او الفكریة  ضمن سیاق الملتقى ومن یطرحھا ان والفكریة ولكن یفترض ان تنزل ھذه ار
لا كعضو فى الجھة او المؤسسة،الا ان الكثیر لم یستطیع التفریق والتوفیق ما بین  یطرحھا كعضو الملتقى 

 شباب ،مرأة،مؤسسات مجتمع – وبتالى ظھرت ظاھرة  الاجتماعات الفئویة كل على حدا ھذا وذاك
 ولعل -ات التحالف،تنظیمات خارج التحالف،الرعیل،وكذلك على اساس المناطق الجغرافیةممدنى،تنظی

 الذى لا یخضع -  ةالجامدقبول نظام الكوتا  النفوس لناخ رغم فوائده فى تسھیل الحوار إلا أنھ ھیأتذا المھ
دون اى جدل یذكر،بل لم تجد الاقترحات التى ارادت ان توفق ما بین   - للانتخاب العام بعد تحدید  القوائم

لى قلوب الناس ولعل  الارھاق إ وادخال المدرسة الدیمقراطیة فى الممارسة طریقھا  الجامدةنظام الكوتا
الكوتا {و } الكوتا الجامدة{ او التمیز ما بین والتعب خلقت لدى الناس رؤیة ضبابیة فیما ینبغى ان  یكون

 بعد  تحدید  كل جھة قوائمھا الانتخابیة،الا فى  التى تخضع للإنتخاب العام على مستوى  الحضور}المرنة
  .  لا تشتھي السفنكثیر من  الاحیان تأتي الریاح  بما

ى وكذلك فى  فى اختیار سكرتاریة الملتق المباشر  العام على  الاسلوب الدیمقراطىنظام الكوتا لبتغھكذا 
 لمجرد اختایر الناس من  اعتبر ان نظام الكوتا ھو احد اسالیب الدیمقراطیة  ھناك اختیار المفوضیة ،بل

للمجموعة  الاقل لتأكد من حضور العدد الكلى فى المجموعات دون اشراف السكرتاریة على ذلك على
 ثم  بل لتأكد من  تطبیق اللائحة فى اسلوب الاختیار،ام  ترك الامور للمجموعات  الفئویةالجغرافیة او



 ھكذا تم تأویل الممارسة  فیھ شیئ من التسرع كان دون التعرف  على  المعترض او الطاعن اقرارھا
 وبتالى نظام الكوتا  ھو الذى ادى الى ضرورة  ارتفاع   ولا سراج منیر دون دلیل ولا كتابالدیمقراطیة 

الصراع  ان  حل  اشكالیة  ھذا الاسلوب}53{إلى وكذلك  عدد المفوضیة }  17{إلى عدد  السكرتاریة 
  الى السكرتاریة اوللولوج الى  المستقلة الكفاءات والقدراتعلى  السلطة الا  انھ حرم بعض 

 الذي كان ا اضافة الى بعض الكفاءات الاخرى،لكن  ھذه  ھى سلبیات نظام الكوتوالیصبح،المفوضیة
 ان تستعین  على ما لدیھا من الكفاءات ،من ھنا ینبغى على المفوضیةالدیمقراطیة المباشرة مفضل على 

  . فى اعدادھا للمؤتمر القادموالكفاءات الاخريبأھل التخصص 
  

اقشة كل القضایا الحساسة  بكل وضوح وشفافیة وبتالى نجح فى إن الملتقي نجح فى من القول وجملة
تعزیز الثقة وتوحید الرؤیة  والتأكید على اھمیة الحفاظ على حقوق الجمیع في ظل وحدة ارتریا ارضا 

 ھكذا سادت جلسات الملتقى ومجالسھ مناقشات  دیمقراطیة عالیة –ة فى التنوع د الوح–وشعبا تحت شعار 
خوة،الا ان طبیعة تكوین الملتقي والظروف التى نشأة تحتھا جعلتھ ان ة والمحبة والابروح من المسؤلی

،وفى  الامكان ابداع اكثر مما  كانما  كان فى لذا  على الاقل فى ھذه المرحلة،تكون الكوتا حسن الختام
تعمل،لكن  مادام تعثر تتقدم ثم ت علینا  ان نستفید  من ھذه التجارب فى قادم  الایام،لیس عیبا انكل الاحوال

نطلق الى ی ل الجامدة، نظام الكوتارر  من،وعلى المجتمع الارترى ان یتحالعیب ان تستمر فى العثرات
  . مادام نسعى للتغییر الدیمقراطي الحقیقيرحاب الدیمقراطیة المباشرة

  
  

com.yahoo@ahmednagash 
 


